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المنهج الإسلامى

لتحديد وضبط وترشيد تكاليف الإنتاج

تقديم عام

طبيعة البحث وهدفه : 

لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعمل المنتج وفقاً لشريعته، فقال جل شأنه : 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (الملك : الآية 14) 
وأخبرنا بأنه جل شأنه سوف يقوم هذا العمل هو ورسوله والمؤمنون وأساس ذلك قوله تبارك وتعالى : وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة الآية : 105) 
ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد التى يجب أن يلتزم بها الفرد فى عمله والتى تعتبر الدستور والمرجع التى يستند إليه الناس فى ضبط وترشيد الأعمال والتصرفات والأشياء وفى ضوئها تتم المساءلة والمناقشة والجزاء، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون توجيه عوامل الإنتاج نحو المشروعات الفقيرة وذلك لتحسين مستواها وأن يكون هناك توازنا بين مصلحة الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، وأن نحافظ على البيئة من التلوث وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" ولقد استنبط فقهاء المسلمين الأسس الإسلامية التى تضبط وترشد الإنتاج والإنتاجية والتى فى ضوئها يكون القياس والتقييم والمساءلة والمناقشة والجزاء.

وفى مجال الإنفاق تحفل الشريعة الإسلامية بمجموعة شاملة ومتكاملة من القواعد والمعايير التى تضبط النفقات وترشد الإنفاق حتى لا ينحرف المنفق نحو الإسراف والتبذير أو نحو التقتير. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى فى وصف المؤمنين : 

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً  (الفرقان : الآية 67)
كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم سوف يحاسب عن كسبه ونفقاته فيقول: " لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه, وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه" [رواه مسلم والترمذى]

ولقد طبقت أسس وقواعد تحديد وضبط وترشيد نفقات الإنتاج فى صدر الإسلام فى كافة نواحى النشاط على مستوى البيت والشركة والدواوين الحكومية وساهمت فى ضبط وترشيد الإنفاق وحققت للناس الحياة الآمنة الكريمة فى الدنيا والفوز برضاء الله فما أحوجنا اليوم فى تطبيقها لنقضى على نواحى الإسراف والتبذير والترف وأكل أموال الناس بالباطل ونوقف نزيف استنزاف أموال المسلمين بواسطة أعدائهم. 

ويهدف هذا البحث إلى التنقيب فى مصادر الشريعة الإسلامية ودراسة كتب الفقه الإسلامى وتطبيقاته وذلك لاستنباط الأسس والمعايير الإسلامية لتحديد وضبط وترشيد نفقات الإنتاج وبيان دورها فى رفع الكفاءة الإنتاجية مع الإشارة السريعة إلى التطبيق المعاصر لها فى البلاد الإسلامية. 

أهمية البحث وفوائده :

تنبع أهمية هذا البحث من الفوائد والمنافع التى ترجى منه والتى تتمثل فى الآتى : 

أولاً : إبراز ذاتية الفكر المحاسبى فى الإسلام فى مجال التخطيط والرقابة على تكاليف الإنتاج وبيان كيف أنه يختلف فى كثير من النواحى الفكرية عن محاسبة التكاليف فى الفكر الوضعى وفى ذلك رد على من يدعون خطأ بأنه لا دخل للإسلام بالمحاسبة وأنه لا يوجد فرق بين المحاسبة الوضعية والمحاسبة فى الإسلام. 

ثانياً : تقديم أنموذج عملى من نماذج الفكر المحاسبى الإسلامى فى مجال تحديد وضبط وترشيد تكاليف الإنتاج ليؤكد للناس أن الإسلام نظام شامل ومنهج كامل للحياة وأنه نظام عبادات ومعاملات يفرض نفسه على كل مظاهر الحياة وينظم أمور الدنيا كما ينظم أمور الآخرة، وأنه خطأ ما يشاع جهلاً أو تجاهلاً من أن الإسلام دين عبادات فقط. 

ثالثاً : إن دراسة التطبيق المعاصر لمفاهيم وقواعد المحاسبة على تكاليف الإنتاج والمستنبطة من الشريعة الإسلامية فى مجال المؤسسات الاقتصادية الإسلامية يؤكد صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان وأنه قادر على العطاء الدائم خلال الأزمنة المختلفة والمتعاقبة لحل المشاكل التى تعانى منها البشرية والتى عجزت المفاهيم والقواعد والنظم الوضعية عن تقديم الحلول لها. 

رابعاً : تعتبر هذه الدراسة ومثيلاتها من التحديات التى يتحدى بها الإسلام الفكر الوضعى، وتبين أن سبب تأخر البلاد الإسلامية هو فى عدم تطبيقها لشرع الله فى الحياة وأن صلاح أمور الأمة الإسلامية مرهون بتطبيق شريعة الله كاملة. 

خامساً : تفيد هذه الدراسة المؤسسات الإنتاجية المعاصرة والتى تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية فى تطوير نظم ضبط وترشيد نفقات الإنتاج وهذا بدوره يؤدى إلى تخفيض التكلفة والأسعار. 

سادساً : تعتبر هذه الدراسة إضافة جديدة إلى مكتبة الفكر المحاسبى الإسلامى ومن ثم تساهم فى تطوير الدراسة والبحوث فى المؤسسات العلمية لتنتجه نحو الإسلام، كما أنها تساهم فى تشجيع القائمين على الجامعات لإدخال مثل هذا النوع من الموضوعات فى المقررات التى تدرس بدلاً من الموضوعات الوضعية. 

منهج وقواعد البحث : 

لكل نوع من أنواع الدراسة والبحث منهج وقواعد يجب الالتزام بها، وتتسم الدراسات والبحوث الإسلامية بذاتية تميزها عن المناهج الأخرى حيث تقوم على مجموعة من القواعد الأساسية التى  يجب أن يلتزم بها الباحث أو الكاتب من أهمها ما يلى : 

1- تعتبر الشريعة الإسلامية حجة على المفكرين والباحثين وغيرهم وليسوا هم حجة عليها فإذا ما تطابقت أفكارهم معها فيدل ذلك على صحة تلك الأفكار وإذا ما اختلفت فهم الخاطئون ولا ريب، ولقد أكدت الدراسات والأبحاث التى تمت حتى الآن هذه الحقيقة، فإذا ما أخطأ المفكر الإسلامى أو من ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية فلا يعنى هذا قصورا فى الشريعة الإسلامية كما أن الاجتهاد مرغوب فيه مادامت شروطه متوافرة. 

2- تتعلق الشريعة الإسلامية بالعبادات والمعاملات ولا يمكن الفصل بينهما بل هما وجهان لعملة واحدة وكما أن النظام الإسلامى يمزج بين الروحانية والمادية فى اطار متوازن، فهو يقيم شئون الدنيا على أساس من الدين ويتخذ من الدين سنداً للدولة لذلك خطأ يشاع من أنه ليس هناك فى الدين إدارة أو اقتصاد أو محاسبة إلى غير ذلك، أو يعتقد أنه لا فرق بين المحاسبة فى الإسلام والمحاسبة الوضعية ففى ظل النظام الإسلامى لا يمكن أن يوجد أى فرع من فروع المعرفة بدون سند من الدين. 

3- إن دراسة وتحليل صافى التراث الإسلامى من أصول علمية واستنباط منه المفاهيم والقواعد الأساسية والإجراءات والنظم التى تمثل الإطار الفكرى والعملى لحل المشاكل المعاصرة إسلامياً وتعنى بالحاجات العملية لأمر لازم وضرورة شرعية بصرف النظر عن توافقها أو عدم توافقها مع مثيلاتها المعاصرة. 

4- تركز الشريعة الإسلامية على القواعد الأساسية الثابتة على مدار الزمن ويعتبر تطويع ذلك ليتمشى مع المفاهيم والمبادئ والقواعد المعاصرة جرماً، كما أن الشريعة الإسلامية قد تركت بعض التفاصيل والفروع لتتكيف حسب الزمان وحاجات الناس, وتتغير الظروف والأحوال وتبقى الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير لأن الإسلام خالد فى كل زمان ومكان، كما لا تنكر الشريعة الإسلامية استخدام الأساليب والوسائل العلمية المنظورة مادامت لا تتعارض معها. 

5- ليس القصد والغاية من الدراسة فى مجال الإسلام هو فى المقام الأول مكسب دنيوى ولكن نوعاً من أنواع العبادة وهذا مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابى ". 

إطار البحث وخطته :   

يعتبر موضوع تحديد وضبط وترشيد تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى من الموضوعات الكبيرة ذات الجوانب المتشعبة، فله جوانب شرعية وإدارية واقتصادية ومحاسبية، لذلك رأى الباحث أن يركز فى هذه الدراسة على الجوانب المحاسبية التى تتعلق بالتكاليف، وذلك بسبب تخصصه وخبرته فى مجال التكاليف. 

وفى ضوء ذلك خطط البحث بحيث يقع فى تقديم عام ومبحثين وخاتمة وذلك على النحو التالى : 

المبحث الأول : أسس تحديد تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى :

يختص هذا البحث بدراسة الأسس الإسلامية لتحديد تكاليف الإنتاج، فبعد بيان مفهوم الإنتاج والإنتاجية فى المنهج الإسلامى انتقلنا إلى بحث مفهوم تكلفة الإنتاج وطريقة حسابها، تلى ذلك استنباط الأسس الإسلامية التى تحكم تلك التكاليف وأثر تطبيقها على تخفيض التكلفة ورفع الإنتاجية. 

المبحث الثانى : الأسس والأساليب الإسلامية لضبط وترشيد تكاليف الإنتاج : 

يختص هذا المبحث بدراسة وبحث أسس ضبط وترشيد تكاليف الإنتاج وترشيدها فى المنهج الإسلامى، فبعد بحث مدلول الضبط والترشيد فى الإسلام، انتقلنا إلى استنباط أسس عملية الضبط والترشيد من مصادر الشريعة الإسلامية، تلى ذلك بيان دور الرقابة الذاتية والشعبية والحكومية فى ضبط وترشيد التكاليف وفقاً للمنهج الإسلامى وأثر ذلك على رفع الكفاءة الإنتاجية. 

هذا ولقد أوردنا فى نهاية البحث أهم النتائج العامة والتوصيات ثم قائمة بأهم المراجع فى مجال تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى والتى قد تكون مفيدة للمهتمين للحصول على مزيد من المعرفة عن هذا المجال من الدراسات والبحوث. 

والله المستعان وهو يقول الحق وهو يهدى السبيل

المبحث الأول

أسس تحديد تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى

المحتويات : 

(1-1) تمهيد . 

(2-1) طبيعة وأسس الإنتاج فى المنهج الإسلامى. 

(3-1) مفهوم تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى. 

(4-1) كيفية تحديد تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى. 

(5-1) الأسس الإسلامية لتحديد وقياس تكاليف الإنتاج. 

(6-1) الخلاصة. 

المبحث الأول

أسس تحديد تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى

(1-1) تمهيد :  

تحفل الشريعة الإسلامية بمجموعة شاملة ومتكاملة من الأسس الثابتة والمستقرة التى تحكم تحديد تكاليف الإنتاج، ولقد طبقت هذه الأسس فى صدر الدولة الإسلامية فى الدواوين الحكومية وفى الوقف وفى بيوع المرابحة والمساومة والمضاربة والمشاركات، ولقد اهتم بها فقهاء المسلمين وأفردوا لها فصولاً فى مؤلفاتهم. 

وتعتبر هذه الأسس هى المعايير التى فى ضوئها يتم ضبط وترشيد التكاليف بصفة عامة، وبيان نواحى الإسراف والتبذير والتغيير والترف وغير ذلك مما تحرمه الشريعة الإسلامية. 

ويختص هذا المبحث بدراسة وتحليل أسس تحديد تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى وذلك كمدخل ضرورى لدراسة الأسس والأساليب الإسلامية لضبطها وترشيدها. 

ولقد خطط هذا الفصل كما يلى : بعد بيان مفهوم وأسس الإنتاج فى الفكر الإسلامى، انتقلنا إلى دراسة وبحث مفهوم التكلفة وعلاقتها بالعائد، يلى ذلك بيان كيفية تحديد تكلفة الإنتاج والأسس التى تحكم ذلك فى ضوء الشريعة الإسلامية مع توثيق ذلك بأدلة المصادر الفقهية. 

والله المستعان

(2-1) طبيعة وأسس الإنتاج فى المنهج الإسلامى : 

طبيعة الإنتاج فى المنهج الإسلامى : 

يعتبر الإنتاج من أهم مقومات تعمير الأرض وتوفير سبل المعيشة الرغدة الطيبة للناس، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى وحث على العمل المنتج فى كثير من الآيات فى القرآن الكريم: فقال تعالى : فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  (الملك : الآية 14)
وقال جل شأنه فى وصف الطائفة المؤمنة العابدة الملتزمة بهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : " وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ (المزمل : الآية 20)

وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل المنتج فقال : " ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وأن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده" (رواه البخارى)
ويتسع مفهوم الإنتاج فى الإسلام ليشمل إنتاج السلع والخدمات المختلفة والمشروعة والتى تفيد المخلوقات وتجعل الحياة رغدة طيبة لتعين الإنسان على عبادة الله، ولا يعتبر الخبيث فى نظر الإسلام إنتاجاً بالنسبة للمسلم ولذلك لا يقوم ولا يعوض عن إهداره. 

ويعتمد الإنتاج فى المنهج الإسلامى على مقومات أساسية من أهمها : الإنسان القوى الأمين، والموارد الطبيعية التى خلقها الله منها ما يحاز ويمتلك ومنها ما هو غير ذلك، وكذلك المال الذى يقلب ويحرك لأجل تسيير النشاط الاقتصادى (
).  

ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد التى تضبط الإنتاج وترشد استخدام العوامل التى تشترك فى إيجاده، كما استنبط فقهاء المسلمين أسس رفع الكفاءة الإنتاجية، وكان لتطبيق هذه القواعد والأسس الدور الأساسى فى توفير الإنتاج الطيب والوفير للمسلمين فى صدر الإسلام. 

أسس الإنتاج فى المنهج الإسلامى : 

يحكم تخطيط الإنتاج والرقابة عليه فى المنهج الإسلامى مجموعة من الأسس المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية، ولقد أفاض فقهاء المسلمين فى الإنتاج والإنتاجية وأفردوا لهما أبواباً من كتبهم منهم الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه المستصفى والإمام الشاطبى فى كتابه الموافقات(
).

ومن بين الأسس الإسلامية التى تضبط الإنتاج ما يلى :- 

أولاً : إنتاج الطيبات وتجنيب الخبائث، وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
(الأعراف 157) 
ثانياً : الإنتاج حسب الأولويات الإسلامية وهى الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات، وتجنب إنتاج الكماليات والمظهريات، وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل ما شئت، والبس ما شئت دون سرف أو مخيلة"  [متفق عليه]

ثالثاً : التركيز على المشروعات الإنتاجية التى تولد رزق لأكبر عدد من الأحياء سواء أكان إنسانا أو حيواناً أو طيراً مما هو مفيد للبشرية، وأصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه إنسان ولا حيوان ولا طير إلا كان له يوم القيامة" [رواه مسلم]

رابعاً : التركيز على المشروعات الإنتاجية التى تحسن مستوى معيشة الفقراء وتشغل أكبر عدد ممكن من العاطلين وذلك لإحداث التنمية الاقتصادية المتوازنة. 

خامساً : تحقيق التوازن بين مصلحة الأجيال الحضارة والأجيال المقبلة وذلك من خلال التنويع بين المشروعات الإنتاجية قصيرة الجل لتخدم الأجيال الحاضرة والمشروعات الإنتاجية الأساسية لخدمة الأجيال المقبلة وهذا مستنبط من قول الله تبارك وتعالى : وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ
(الحشر 010) 
 سادساً : تجنب المشروعات التى تؤدى إلى تلوث البيئة وفى حالة الضرورة يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الآثار وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". 

سابعاً : اختيار المشروعات التى تحفظ المال وتنمية وتحقق تنميه اجتماعية واقتصادية وتحفظ الأركان الخمسة وهى الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وتأسيساً على ذلك تفرض المشروعات التى قد تسبب هلاك المال وضياعه بدون عائد اجتماعى أو اقتصادى.    

مقومات رفع الكفاءة الإنتاجية فى المنهج الإسلامى : 

لقد ربط الإسلام بين الإنتاج والإنتاجية والتى يقصد بها اتقان العمل وتحسينه وأن تكون الفوائد الناتجة من التضحيات عالية بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجانب الإنتاج الروحى. 

وأهم المقومات الأساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية ما يلى(
) : 

أولاً : الاهتمام بانتقاء وإعداد وتدريب العامل وتنميته عقائدياً وخلقياً وسلوكياً وفنياً وفقاً لقاعدتى الكفاءة والأمانة. 

ثانياً : تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وترشيد استخدامها بالأساليب المفيدة والنافعة دون إسراف أو تبذير أو تبديد. 

ثالثاً : المحافظة على المال وتنميته وتوظيفه وفقاً للأسس الإسلامية التى ترفع من كفاءة تشغيله ومنعه من التشغيل فى الباطل، ومن أهمها تحريم الربا والاكتناز والحث على الادخار والاستثمار وفقاً لنظم المشاركة والمضاربة وغيرها. 

رابعاً : تطوير وتنمية المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك الأدوات والأساليب والأسواق الإسلامية التى تساهم فى تسهيل سيولة الأموال من وإلى الوحدات الاقتصادية والنظر إلى المؤسسات المالية على أنها وسيلة لغاية. 

خامساً : ضبط وترشيد نفقات الإنتاج وتطهيرها منكل نواحى الإسراف والضياع والتبذير والترف والمظهرية لأن ذلك يقود إلى تخفيض الكلفة وزيادة العائد بما يمكن الوحدة الاقتصادية من النمو والتطوير. 

سادساً : ضبط وترشيد استهلاك الإنتاج فى ضوء المعايير والأولويات الإسلامية السابق الإشارة إليها وهى الضروريات والحاجيات والتحسينات.     

(3-1) مفهوم تكلفة الإنتاج فى المنهج الإسلامى : 

مفهوم التكلفة فى المنهج الإسلامى :  

يطلق على التكلفة فى معاجم اللغة العربية لفظ "كلفة "وتعنى ما يتكلفه الإنسان من نائبه" أو حق(
)، ومدلولها فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يشق على الإنسان القيام به، وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة : الآية 286). وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم" [متفق عليه]. 
ويقصد بها فى الفكر المحاسبى الإسلامى ما يضحى به الإنسان لأجل الحصول على عرض أو منفعة لغرض تأمين الحاجات المشروعة اللازمة للحياة ولتمكينه من عبادة الله سبحانه وتعالى(
) .

مفهوم تكلفة الإنتاج فى الفكر الإسلامى :      

وتأسيساً على ما سبق، يقصد بتكلفة الإنتاج بأنها النفقات التى يضحى بها من أجل تصنيع سلعة ما أو الحصول على خدمة مشروعة ونافعة. 

ويتضمن هذا المفهوم المعالم الآتية :- 

1- تعتبر تكلفة الإنتاج تضحية سواء أكانت فى صورة مالية أو عينية أو معنوية لأجل الحصول على عائد مادى أو معنوى أو روحى. 

2- يحكم قرار التضحية قيمة العائد المتوقع، فيتخذ قرار التضحية إذا كانت قيمة العائد المتوقعة أكبر من قيمة التضحية. 

3- أى تضحية لا يترتب عليها عائد على الإنتاج تعتبر خسارة، ومن أمثلة ذلك الإسراف والتبذير والإنفاق الترفى والإنفاق غير المشروع مثل الرشوة والفائدة على رأس المال والعمولات الوهمية. 

1- عناصر تكاليف أصلية :-

وهى التى تدخل فى عين السلعة أو يكون لها دور أصلى فى تقديم الخدمة، مثل تكلفة المواد الخام وما فى حكمها وتكلفة العمالة ونفقات التصنيع المباشرة على السلعة. 

2- عناصر تكاليف فرعية : 

وهى التى لا تدخل مباشرة فى عين السلعة ولكن ساهمت بطريقة غير مباشرة فى إنتاجها أو فى تقديم الخدمة، ومن أمثلة ذلك تكاليف التسويق والتكاليف الإدارية والتكاليف المالية. 

وفى ضوء ذلك يمكن أن تأخذ قائمة التكاليف وفقاً للتبويب السابق الشكل التالى : (حالة منشأة صناعية). 
	عناصر التكاليف
	فرعى
	كلى

	عناصر التكاليف الأصلية :
	
	

	- تكلفة الخامات 
	×
	

	- تكلفة العمالة 
	×
	

	- تكاليف الخدمات المباشرة
	×
	

	- تكاليف الإنتاج غير المباشرة
	×
	×××

	
	
	

	عناصر التكاليف الفرعية : 
	
	

	- تكاليف التسويق 
	×
	

	- التكاليف الإدارية 
	×
	

	- التكاليف المالية
	×
	×××

	
	
	

	التكاليف الإجمالية
	
	×××


(4-1) كيفية تحديد تكلفة الإنتاج فى المنهج الإسلامى : 

تقاس تكلفة السلعة أو الخدمة فى المنهج الإسلامى على أساس المتفق عليها والذى أضافت عائداً مادياً أو معنوياً واستفادت منه، وهذا ما يطلق عليه "أساس الاستفادة" من استفاد بشيء يحمل به، وفى هذا الخصوص يقول الإمام أبو حنيفة : ".... بل يجعل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها(
). 

ويقتبس من ذلك أن يحمل على السلعة أو الخدمة كافة النفقات التى ضحى بها من أجلها واستفادت منها وأضافت إلى قيمتها بطريق مباشر وغير مباشر عائداً ملموساً أو غير ملموس، ودليل هذا الأساس من القرآن الكريم عموم الآية الكريمة : أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40)ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى (النجم 038-041) 
ويؤكد هذا الأساس الشهيد سيد قطب فى كتابه العدالة الاجتماعية إذ يقول : لا كسب بلا جهد، ولا جهد بلا كسب". 

وتأسيساً على ما سبق لا يدخل ضمن تكلفة الإنتاج النفقات الآتية :

أ- النفقات التى لا يقابلها عائد. 

ب- النفقات الشخصية. 

ج- نفقات الإسراف والتبذير. 

د- النفقات غير المشروعة. 

هـ- النفقات الترفيهية. 

وإن شاء الله لنا عود لمناقشة تلك البنود تفصيلاً بعد قليل. 

ولقد طبق هذا الأساس فى صدر الدولة الإسلامية فى بيت المال فى مجلس التخطيط والرقابة على النفقات وتخصيصها على الأبواب المخصصة لها. كما طبق فى مجال المحاسبة على نفقات القصر ونفقات الوقف وذلك لبيان النفقات المعتمدة والتى ترتبط بالنشاط والتى استفاد منها، والأخرى التى ليس لها علاقة به لكى تستبعد. 

كما طبق أساس الاستفادة فى حساب التكاليف فى النشاط التجارى فى حالة بيوع المرابحة، إذا كان التاجر يقوم بتقديم الأدلة التى تؤكد أصل تكلفة البضاعة، وكان يستبعد أى نفقات لا تدخل فى عين ولا يكون لها حظ فى الربح مثل النفقات الشخصية والمسحوبات ونحو ذلك. 

وفى نظام المضاربة الإسلامية طبق أساس الاستفادة فى تحديد وقياس نفقات المضاربة والتى يجب أن تستبعد من الإيرادات مع رأس المال الأصلى وذلك لحساب صافى ربح المضاربة القابل للتوزيع، ولقد أعطى الفقهاء لصاحب المال الحق فى التحقيق والتدقيق على نفقات المضاربة.       

(5-1) الأسس الإسلامية لتحديد وقياس تكاليف الإنتاج : 

يحكم تحديد وقياس تكاليف الإنتاج فى المنهج الإسلامى مجموعة من الأسس والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية من أهمها ما يلى(
) :

أولاً : أساس ربط النفقة بالعائد :  

ويقصد به أن لا يحمل على تكاليف الإنتاج إلا قيمة النفقات التى ضحى بها واستفاد منها الإنتاج بطريق مباشر أو غير مباشر، وهذا يتطلب ربط التكلفة بالعائد عن طريق دراسة العلاقة السببية بينهما. 

ودليل هذا الأساس من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى : أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40)ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى (النجم 038-041) 
وقوله سبحانه وتعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة 286).
ويوضح هذا الأساس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : " إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها" [متفق عليه], ويشير هذا الحديث إلى ربط الإنفاق المشروع بالغاية منه وهو ابتغاء وجه الله بالعائد منه وهو الحصول على أجر من الله سبحانه وتعالى. 

وبتطبيق هذا الأساس على حساب تكاليف الإنتاج يتطلب الأمر تحديد العائد من كل عنصر من عناصر التكاليف، واستبعاد عناصر التكاليف التى لم يستفد منها الإنتاج أو التجاوزات عن ما يجب أن يكون. 

ثانياً : أساس المساءلة والمحاسبة على الإنفاق : 

ويقصد به تحديد المسئول عن اتخاذ قرار الإنفاق والتضحية ومساءلته ومناقشته وتقرير الثواب والعقاب، لأن ربط التكلفة بالسبب فيها يمكن من ضبطها وترشيدها وهذا ما يطلق عليه فى المحاسبة الإدارية "بمحاسبة المسئولية". 

ودليل هذا الأساس هو عموم معنى الآية الكريمة : لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  (التكاثر 008) 
وكذلك عموم معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته، والولد راع فى مال أبيه ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته" [متفق عليه]، ويبرز هذا الحديث مراتب المساؤلة والمحاسبة ويمكن تطبيقها فى مجال ضبط وترشيد النفقات.      

وبتطبيق هذا الأساس على تكاليف الإنتاج يتطلب الأمر ربط كل عنصر من عناصر التكاليف بالشخص المنوط به سواء أكان مديراً أو ملاحظاً أو عاملاً، ويتم تحليل عناصر التكاليف حسب مراكز المسئولية، وتعد التقارير الدورية التى تبين نواحى الإسراف والتبذير حتى يمكن المساءلة والمناقشة والجزاء. 

ثالثاً : أساس الوسطية فى الانفاق :

يقوم الفكر الإسلامى على الوسطية فى الإنفاق ويعنى هذا أنه عند تقدير النفقات وعند الإنفاق الفعلى يكون النمط هو الوسط دون إسراف وتبذير لأن فى الإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع، وكذلك الوضع بالنسبة للتقتير فيه حبس وتجميد للمال، وكلاهما يسبب خللاً فى النظام النقدى بصفة خاصة وفى النظام الاقتصادى بصفة عامة, فالإعتدال والموازنة من سمات الحياة الإسلامية. 

ودليل هذه الأسس من القرآن الكريم هو قول الله سبحانه وتعالى فى وصف عباد الرحمن : وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً (الفرقان 067)، ولقد ورد فى تفسير هذه الآية أن عباد الرحمن ليسوا بمبذرين فى إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم بل عد لا خيارا، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا(
)، ويقول الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى آمراً الناس بالاعتدال فى الإنفاق : وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً (الإسراء 029)، ويستنبط من هذه الآية أيضاً ان التوازن والوسطية هى القاعدة الأساسية فى الإسلام سواء فى مجال العبادات أو المعاملات لأن كلا من الإسراف والتقتير يؤديان إلى نتائج تجعل الفرد يقعد قعدة الملوم المحسور(
) وبذلك تصبح الوسطية هى أساس الإنفاق فى الإسلام. 

والسنة النبوية حافلة بالأحاديث التى تحث على اتباع الوسطية فى كل شيء ومنها النفقات, فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من فقه الرجل قصده فى معيشته" [رواه الإمام أحمد], ويستنبط من هذه الأحاديث أن الاقتصاد فى النفقات بلا إفراط ولا تفريط فى قصد وتناسق واعتدال هو المنهج الإسلامى. 

ويفيد هذا الأساس فى حساب تكاليف الإنتاج بحيث تكون وسطاً تتضمن المسموحات التى يتعذر تجنبها، ويكون الاختلاف عن هذا الوسط هو أساس المسؤلية والمناقشة والثواب والعقاب.      

رابعاً : أساس تجنب النفقات التى لا يقابلها عائد : (الإسراف والتبذير) :

فى إطار القواعد الأساسية السابقة لا تدخل النفقات التى لا يقابلها عائد من ضمن تكاليف النشاط بل تعتبر خسارة يتحملها المتسبب، ومن أمثلة تلك النفقات : الإسراف والتبذير ويتمثل الزيادة فى النفقة فوق العادة أو فوق المعيار والنمط، ومن أمثلة ذلك الضياع والتلف وما فى حكم ذلك لأن النشاط لم يستفد منه ويلزم أن يتحمله المتسبب فيه. وأصل هذه القاعدة من القرآن الكريم هو قول الحق تبارك وتعالى : وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ (الأنعام 141) . وقوله جل شأنه محذرا المسلمين من التبذير : وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26)إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (الإسراء 026-027) 
ويستنبط من عموم مضمون هذه الآيات أن كلا من الإسراف والتبذير منبوذ فى الإسلام، ويشبه الله المسرف أو المبذر بأنه من رفقاء الشياطين لأنه ينفق المال فى غير موضعه وفى مجال الشر والمعصية. 

والسنة النبوية حافلة بالأحاديث التى توضح هذا المبدأ نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم : "رحم الله امرأ اكتسب طيبا، وأنفق قصداً، وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته" [متفق عليه] وقال عليه الصلاة والسلام فى مجال المحاسبة عن الإنفاق "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : "... منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه" [رواه الترمزى].

وفى مجال تحديد تكاليف الإنتاج يجب استبعاد بنود الإسراف والتبذير وتحديد المسئول عنها ومسائلته ومناقشته، فإذا كان هو المتسبب تحمل قيمتها، وإن كان السبب هو الظروف القهرية ظهرت فى بنود التكاليف التى لا يكون لها حظ فى الربح كما سبق الإيضاح. 

خامساً : أساس تجنب النفقات الترفيهية : 

تحرم الشريعة الإسلامية النفقات الترفيهية بصفة عامة لأنها تؤدى إلى الفساد والهلاك، كما أنه لا يقابلها عائد يضيف إلى قيمة السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة شيئاً ويمتد هذا التحريم إلى المستوى الفردى والقومى لأن المالك الحقيقى للأموال هو الله ولا يجب أن يترك المال للأفراد يعبثون به فى الباطل. 

وأصل هذه القاعدة من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى : وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (الإسراء 016) 
وتشير هذه الآية الكريمة إلى أن من وسائل الدمار والهلاك والفسق هم طبقة المترفين المنعمين الذين يجدون المال والخدم والراحة، فينفقون المال فى معصية الله ولا يضربون فى الأرض لابتغاء الرزق الحلال الطيب، فيترتب على ذلك الفساد والهلاك. 

ومن ناحية أخرى، يتصدى هؤلاء المترفون للدعاة والمصلحين ويسخرون من الذين يقولون لهم لا تفسدوا فى الأرض وابتغوا فيما آتاكم الله الدار الآخرة، ويصور القرآن سلوكهم هذا، فيقول الحق تبارك وتعالى : وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (سبأ 034) . ويطلق القرآن على هؤلاء المترفين صفة الكافرين مصداقاً لقوله تعالى : الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا (المؤمنون 033) 
 وتأتى السنة النبوية الشريفة لتحذر الناس من حياة الترف وإنفاق المال فى الملذات وما يغضب الله، وتحفزهم على الاقتصاد فى النفقات، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول" [ رواه الترمزى ]، ويقول صلى الله عليه وسلم : " من أصبح منكم آمنا فى سربه، معافى فى جسده، عنده قوت يومه فكأنماحيزت له الدنيا بحذافيرها (رواه الترمذى), وقال رسول الله صلى الله علية وسلم : "لقد أفلح من أسلم وكان  رزقه كفافا، وقنعه الله مما آتاه "(رواه مسلم)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة فى خشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. فعن عائشة رضى الله عنها قالت : "ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض" (متفق عليه). 

وتأسيساً على ذلك تستبعد كافة تكاليف البذخ والترف والمظهرية من تكاليف الإنتاج ويتحمل المتسبب بها سواء أكان مديراً أم خفيراً . 

سادساً : أساس تجنب النفقات غير المشروعة مثل الفائدة الربوية والرشوة : 

يقوم الفكر الإسلامى على تجنب إنفاق المال فى الأوجه غير المشروعة ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وتأسيساً على ذلك لا يؤخذ فى الحسبان النفقات غير المشروعة عند تحديد تكلفة النشاط ومن أمثلتها : الفائدة الربوية وفروق الأسعار بسبب الضرر والجهالة والغبن والرشوة وما فى حكم ذلك. 

وأصل تحريم الربا من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة 275) ، كما هدد الذين يتعاملون بالربا بالحرب، فقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278)فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  (البقرة 278-279) .

والسنة النبوية الشريفة حافلة بالأحاديث النبوية الشريفة التى تتعلق بتحريم الربا، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه" رواه الترمزى، وقال : "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" [رواه أحمد]. 

كما تعتبر الرشوة من النفقات غير المشروعة فى الإسلام ولا تضاف إلى كلفة السلعة لأنها تعتبر نوعاً من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى :وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(البقرة 188)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله الراشى والمرتشى والرائش بينهما" [رواه أحمد]، وتأسيساً على ذلك تعتبر نفقة الرشوة التى تدفع للعاملين فى صورة إكرامية أو هدية نفقة غير مشروعة فلا تعتبر من نفقات الإنتاج. 

ونخلص مما سبق أن الإسلام وضع مجموعة من القواعد الأصولية والتى تحكم الإنفاق والتى تمثل المرجع عند تقييم النفقات الفعلية ودراسة الانحرافات وأسبابها وعلاجها، كما تعتبر الأساس عند وضع معايير النفقات.         

(6-1) الخلاصة : 

لقد ناقشنا فى هذا المبحث المنهج الإسلامى لتحديد تكاليف الإنتاج، وأعطينا تركيزا خاصاً على مفهوم التكلفة وطريقة وأسس حساب تكاليف الإنتاج، وخلصنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلى :- 
أولاً : التكلفة تمثل تضحية للحصول على عائد، وأى تضحية لا يقابلها عائد فهى خسارة، ولفظ تكلفة مرادف لكلمة نفقة. 

ثانياً : لا يدخل ضمن تكاليف الإنتاج نفقات الإسراف والتبذير والترف والنفقات غير المشروعة مثل الفائدة والرشوة وكذلك النفقات الشخصية لصاحب العمل. 

ثالثاً : يحكم تحديد تكلفة الإنتاج فى الإسلام قاعدة الاستفادة والتى تعنى تحصيل الإنتاج بما استفاد به من نفقات مباشرة أو غير مباشرة. 

رابعاً : تقسم عناصر تكاليف الإنتاج وفقاً للمنهج الإسلامى إلى مجموعتين أساسيتين هما : 

1- نفقات أصلية :

وهى التى تدخل فى عين السلعة وتعد فى أصلها ثمنها وتؤخذ فى الحسبان عند تحديد هامش الربح. 

2- نفقات فرعية : 

وهى التى لا تدخل فى عين السلعة مباشرة وتعد فى أصل ثمنها ولا تؤخذ فى الحسبان عند تحديد هامش الربح. 

خامساً : يحكم قياس "تكلفة الإنتاج فى المنهج الإسلامى" مجموعة من الأسس من أهمها ما يلى : 

1- الاستفادة وربط التكلفة بالعائد. 

2- المساءلة والمحاسبة عن التكاليف. 

3- الوسطية فى حساب التكاليف. 

4- تجنب التكاليف التى لا يقابلها عائد مثل الإسراف والتبذير. 

5- تجنب التكاليف ذات الصفة الترفيهية. 

6- تجنب التكاليف غير المشروعة مثل الفائدة والرشوة. 

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

جامعة الأزهر 


كلية التجارة
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 





آيات قرآنية وأحاديث نبوية


وأقوال لفقهاء وعلماء المسلمين تتعلق بضبط وترشيد النفقات 


قال الله تبارك تعالى:


( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (,(البقرة:286).


( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ( ( الفرقان :67)  


( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( (الأنعام:153)                                       


قال رسول الله ( :


"رحم الله إمرأ اكتسب طيباً وأنفق قصداً , وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته"" (متفقٌ علية)


"لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه , وعن شبابه فيما أبلاه , وعن علمه ماذا عمل به , وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه" " (رواه الترمزي)


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ::


"حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبوا, وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ".


(من كتاب إحياء علوم الدين للغزالى)


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :


"من تعلم الحساب جزل رأيه", (الإمام الشافعي).
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